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 30/03/2022تاريخ النشر:    21/03/2022تاريخ القبول:  12/03/2022تاريخ الاستلام: 

 ملخص: 
شُّشْترَي، التنّاص القرآني في موشّحات وأزجال أبي الحسن التناولت هذه الدرّاسة      

ند عناص . وهدفت إلى معرفة مفهوم  التّ -الأندلس والمغرب -الشّاعر الصّوفي الكبير في

ة ت العامّ ضوعاالشّاعر سواء أكان نصيًّا أو إشاريًّا أو قصصيًّا، ومن ثمّ الوقوف على المو

ن: ي كلّ مفناص لتشّكيل الفنيّ لدى الشّاعر من حيث؛ التّ او التيّ ورد فيها التنّاص واضحًا.

لوصفي ريخي والتاّااللفّظة القرآنيّة، والفاصلة القرآنيّة. وسلكت الدرّاسة المنهج التكّاملي) 

لنّصي، تنّاص اي الالتحّليلي(. توصّلت الدرّاسة إلى نتائج عديدة منها: كان الشّشتري مُقِلًا ف

مد على اعت منه مع تركيزه الواضح على فواصل القرآن الكريم، كما ومُكْثرًِا في الإرشادي

وشّحاته ممّل في لمتأاللفّظة القرآنيّة؛ ممّا يميزّ موشّحاته وأزجاله ويرفع سموّها ومكانتها. وا

يّة الجمال لقيموأزجاله يجد أنّ صاحبها قد اتكّأ على الحديث الشّريف والتاّريخ الإسلامي وا

 لبحث بدراسة هذه الظّواهر في بحوث أخرى متخصّصة.كذلك، لذا يوصي ا

 شُشْترَِي.القرآن، تناص، موشّحات، أزجال،  :الكلمات المفتاحيةّ

Abstract: 

     This study dealt with the Qur'anic dissonance in Mushhat and The 

Ezgal Abu Hassan Al-Shastri, the great Sufi poet in Andalusia and 

Morocco. It aimed to know the concept of the poet's dissonance, 

whether textual, indicative or anecdotal, and thus to identify the 

general topics in which the textualization was clear. The poet's artistic 

composition in terms of :The Qur'anic word, the Qur'anic comma. The 

study took the integrative approach (historical and descriptive 

analytical). The study reached many conclusions, including: Al-

Shastri was a pan in the textual text, and was frequently guided by it 

with its clear focus on the breaks of the Qur'an, and relied on the 
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Qur'anic word, which distinguishes its syntahs and mixtures and raises 

their transcendence and status  .The meditator of his paintings and his 

involvement finds that the owner has leaned on hadith, Islamic history 

and aesthetic values as well, so the research recommends studying 

these phenomena in other specialized research 

Keywords: Qur'an, Tanas, Mushhat, Azgal, Shastri. 
 . مقدمة:1

شّعراء يد من الالقرآن الكريم ينبوع ثري من مصادر الاستلهام الشّعري، اعتمد عليه العد     

ه ببعّ لما فيه من بلاغة، وحكم ومقاصد وإيضاح، وإيجاز وجمال تعبير، وجلال أداء، تش

ن مديد الشّاعر الشّشتري منذ صغره، تجلىّ ذلك في موشّحاته وأزجاله؛ التيّ حملت الع

شّحاته  موشارات والمفردات والتعّابير القرآنيّة التيّ يستحضرها في كلّ الاقتباسات والإ

 وأزجاله على الأغلب.

حابة كسبها رأذي يء الجاءت موشّحات وأزجال الشُّشْتري مشبّعة بالتقّاطع والنّماذج؛ الشّ      

 في الخطاب، وعمقاً في الأفكار، وحرّيّة في التأّويل قلّما نجدها عند غيره. 

جال وأز تقدم هذه الدرّاسة صورة عن مظاهر التنّاص مع القرآن الكريم في موشّحات     

كاملي التّ  الشّشتري، ومدى تأثرّه الكبير بلغة وأساليب وقصص القرآن الكريم، وفق المنهج

 )التاّريخي والوصفي التحّليلي(. وتكمن مشكلة البحث في الأسئلة التاّلية: 

ه ته وأزجالظهر عليها أثر القرآن الكريم عند الشّشتري في موشّحاهل الشواهد التي ي     

 جديرة بالدرّاسة والبحث؟

 ؟هل استفاد الشّشتري  بصورة كبيرة من القرآن الكريم في موشّحاته وأزجاله    

 جاءت خطّة هذا البحث في: مقدمّة وثلاثة مباحث وخاتمة.     

 وخطّتها. وتشمل: موضوع الدرّاسة، ومنهجها،المقدّمة 

يًّا، و قصصأتناول التنّاص عند الشّاعر سواء أكان نصيًّا، أو إشاريًّا، المبحث الأوّل: 

 والشّواهد عليه من موشّحاته وأزجاله.

ل أزجا تناول الموضوعات العامّة التيّ ورد فيها التنّاص واضحًا فيالمبحث الثاّني: 

 وموشّحات الشّشتري.

ظة : اللفّلّ منكشكيل الفنيّ لدى الشّاعر من حيث؛ التنّاص في تحدثّ عن التّ المبحث الثاّلث: 

 القرآنيّة، والفاصلة القرآنيّة في موشّحاته وأزجاله.

  حوت أهم ما توصّلت إليه الدرّاسة من نتائج وتوصيات. الخاتمة:

 .المبحث الأوّل: 2

 ا:و قصصيًّ . التنّاص عند الشّاعر الشّشتري سواء أكان نصيًّا، أو إشاريًّا، أ1. 2

ضمن  ندرجالتناص أو " التعالق" مصطلح غربي جديد لظاهرة أدبيّة ونقديّة قديمة، ي     

أو  ضات،الحديث عن الدرّاسات اللّسانيّة، ويعرف قديمًا بالسّرقات الشّعريّة والمعار

 .(532 -531م، ص1981ه/ 1401التنّاقضات، أو الاقتباسات، أو الإشارات. )ابن رشيق، 
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)ابن  بمعنى الاتصّال أو الانقياض والازدحام.عند ابن منظور التنّاص:و      

 .(97م، ص1989منظور،

ن قبل قه م، لكن كمصطلح تمّ إطلا"شكلو فسكي وباختين"ظهر حديثاً على يد الرّوسيين      

تفاعلها في م، والذي يعني تداخل النصّوص و1966سنة  "جوليا كرستيفا"الباحثة البلغاريّة 

ي ئب فنصّ بعينه، بحيث تكون منسجمة وموظّفة ودالّة على فكرة تجمع بين الحاضر الغا

 نسيج مركزي مفتوح قادر على الإفضاء بأسراره النّصيّة لكلّ قراءة فعاّلة. 

حات وشّ الم -به الشّعرياعتمد الشّاعر الشّشتري على تمثلّ القرآن الكريم في خطا     

فة الديّنيّة للثقّا و أن؛ لما فيه من مصداقيّة متميزّة المعاني، وقيم بيانيّة سامية، ويبد-والأزجال

ني الغائب  القرآلنّصّ التيّ تربىّ عليها أثرًا في ذلك، فجاء التعّالق بين نصّه الشّعري المائل وا

ند عمراده  عزيزميّزًا؛ يهدف من خلاله إلى تبينة؛ مكوّنة شبكة واحدة أنتجت أدباً شعريًّا م

 ر مباشرى غيالمتلقي. فيأتي مرّة لديه مباشرًا من خلال الأخذ والاستشهاد والتضمين، وأخر

ا معيّنًا عري نصًّ الشّ  من خلال التلّميح والتلّويح والإيحاء والرّمز. فالشّاعر أحياناً يضمّن بيته

مس يفيف لا يل طيب بلا تغيير، أو تبديل، أو بإجراء تعدمن القرآن الكريم، باللفّظ أو الترّك

اعر الشّ  الجوهر، وهو قليل في موشّحاته وأزجاله؛ لأنّ الالتزام به صعب، وقد يصعب على

 تطويعه مع وزن الشّعر أو القافية. 

الذي  عالىفمن قوله في زجلٍ يدل على كمال قدرة الله تعالى وبديع صنعته سبحانه وت     

 (268م، ص1960 شيءٍ خلقه. فقال الشّاعر الشّشتري:) الشّشتري، أحسن كلّ 

 أنْظرُ جَمالي شاهداً      في كلُِّّ إنسانْ 

ي نَافِّذاً     في أسُْ الأغصانْ   كالماءِّ يجَرِّ

هرُ ألْوانْ   يسُْقى بماءٍ واحدٍ     والزَّ

نْدَ التدّانِّي  فاسْجُد لِّهَيْبةَْ ذِّي الجَلالْ     عِّ

  الكمالْ     سَبْعاً مَثانِّيولْتقَْرَأ آياتِّ 

نسَ ا ا}لقََدْ خَلقَْنَ -سبحانه وتعالى -أخذاً في البيت الأول والثاني من قوله     نِ انَ فيِ أحَْسَ لْإِ

رَاتٌ تجََاوِ ضِ قِطَعٌ مُّ ( وفي البيت الثالث اقتباس من قوله تعالى: }وَفيِ الأرَْ 4تقَْوِيم{ )التين،

نْ أعَْناَبٍ وَ  لُ بَعْضَهَا وَ مَاء وَاحِدٍ بِ سْقىَ نٍ يُ زَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَاوَجَنَّاتٌ مِّ نفُضَِّ

( وفي البيت الأخير إشارة 4الرعد، { )عَلىَ بَعْضٍ فيِ الأكُلُِ إِنَّ فيِ ذلَِكَ لََياَتٍ لِّقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ 

 (87مَ{) الحجر، لْعَظِينَ اثاَنِي وَالْقرُْآإلى قوله تعالى: }وَلقََدْ آتيَْناَكَ سَبْعاً مِنَ الْمَ 

، ر بهوفي زجلٍ آخر يوُصي المسلمين بالإبتعاد عن إتبّاع خطوات الشيطان والكف     

م، 1960والتمّسك بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه. فقال:) الشّشتري، 

 (258ص

يني     اتَّبِّعوُا الحقيقةْ  يدِّ  يَا مُرِّ

كوُا    بالعروةِّ الوثيقةْ   وَاسْتمَسِّ

ى{ العروة الوُثقَْ ستمسك بادِ إشارة إلى قوله تعالى: }فَمَنْ يَكْفرُْ بالطاغوت وَيْؤْمِن بالله فقََ      

 (256)البقرة، 



حمن إسماعيل أمبدة /الضو التناص القرآني في موشحات وأزجال أبي الحسن الشُّشْتري،   عمار عبد الر

 إبراهيم الضو أحمد
 

173  

 

ت الدرّجابابق ثم يعرج في زجلٍ متحدثاً عن وصف النّعيم الذي يلقاه المسلم المحسن السّ     

تري، لشّشفله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعمّ فيها: )ا -بعد موته -العلا

 (269-268م، 1960

 إلى حَبِّيبي نَترُْكُ أوْطانِّي     عَسَى يرََانِّي

نَانِّيقطُْبُ الهُدَى رَوْحي ورَ  يْحانِّي     سَكَنْ جِّ  

آ إِن كَانَ مِنَ المقربين فرََ وتعالى:أخذاً من قوله سبحانه        مٍ{ جَنَّتُ نَعِيحَانٌ وَ رَيْ وْحٌ وَ }فأَمََّ

 ( 89الواقعة، )

 (335م، ص1960وقال واصفاً الخمر، يقول في مُوشّحٍ: )الشّشتري،      

بْنَا مدامةً بِّلا آنِّيهَْ     فلا تَ  حْسَبوُا عَيْنهَا آنِّيهْ شَرِّ  

 (5ة،أخذاً من قوله سبحانه وتعالى: }تسُْقىَ مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ{ )الغاشي      

ا ق، وصمًّ الح وقوله في زجلٍ عن حال الكافرين الذين كانوا في الدنيا عُمياً عن إبصار     

ه، أنبياء ث بهوما بععن سماع آي كتاب الله، وما دعتهم إليه رسله فيها من الإقرار بتوحيده، 

ار لإبصافما أسمعهم يوم قدومهم على ربّهم في الَخرة، وأبصرهم يومئذٍ حين لا ينفعهم 

 ( 396م، ص1960والسّماع: )الشّشتري، 

رْ  مْ وأبْصرْ     تسَْمَعْهُم وتبُْصِّ ع بِّهِّ  أسْمِّ

 لا تنتظرْ مَخْبرَْ     غَيْرُكْ فأنْتَ أخْبرَْ 

وْمَ فيِ ضَلَالٍ الْيَ  الِمُونَ نِ الظَّ لَكِ  أسَْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ يوَْمَ يأَتْوُننَاَ}اقتبس من قوله تعالى:     

 (38) مريم، صمُبيِنٍ{

 (249م، ص1960وفي زجلٍ يشير إلى مطالع سور من القرآن الكريم: )الشّشتري،       

ين يمْ وَحَا     وألِّفْ لامْ وَيَا وَسِّ رَّ مِّ  وَيرَى سِّ

رف، قوله تعالى: }حم { في بداية سورة )غافر، فصلت، الشورى، الزخإشارة إلى      

ً إشارة إلى قوله تعالى: }الم{ في بداية سو آل  البقرة،رة )الدخان، الجاثية، الأحقاف( وأيضا

 ( 1 عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة( وإشارة إلى قوله تعالى: }يس { )يس،

 رآني:القصص الق -. التنّاص القصصي2. 2

ة، ية واعيبرؤ كان للقصص القرآني الأثر البيّن لدى الشّاعر، ضمّها شعره، وتعامل معها     

أو  وأسلوب سلس، ربط بينها وبين موضوعاته، سواء في المدح، أو الوصف، أو الزّهد،

تتحّد فصه، الرّثاء، فقد عمل على إلغاء الفواصل والحدود بين الشّخصيات والوقائع في نصو

ث ن حدمارب وتختلط الأحداث لديه، فيجعل من النّصّ ملتقى لأكثر من زمن، وأكثر التجّ

ً والتوّظيف موفقّاً يفاً رمزيًّا فه توظ، وظّ ودلالة. فكان التعّالق النصّي واقعيًّا والتنّاغم واضحا

 لكه.دون أن يذكر الَية صراحة، فجاء منسجمًا ضمن الإطار الرّمزي الموضوعي الذي س

خدمة لهدف  خلال استرجاع الشّاعر للقصص القرآنية، وقد يكون أحياناً بشكل خفي،فمن      

، ستغلّهاة يومهمة يثري بها نصّه ويمنحه عمقاً، ويشحنه بطاقة رمزيّة عالية، بل بؤرة مشعّ 

ويّة ثافة لغكمن  ويستفيد منها لشدّ المتلقيّ بمراده من ناحية، وبما تقذفه في النّصّ الشّعري

 ديّة غرضاً أساسيًّا لا يمكن الاستغناء عنه. عظيمة مؤ
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 : -عليه السّلام -. قصة موسى1.2. 2

ة القرآنيّ  وردت كثيرًا في القرآن الكريم، وهي من القصص -عليه السّلام -وقصة موسى     

ة، ذه القصّ نه هالتيّ أومأ إليها الشّاعر، ووظّفها توظيفًا ربط بينها وبين الموضوع الذي ضم

الح ما ورد فيها من حوارات دارت بينه وبين المولى عزّ وجل، والعبد الصّ من خلال 

مطلق،  يقينهذه الإشارات المختصرة التيّ اختزنت المعنى القرآني ب -عليه السّلام -الخضر

ع م -معليه السّلا -غني عن التفّصيل، جعلت من الشّاعر الاستعانة بها في حوار موسى

م، 1960ؤيته سبحانه وتعالى. فقال في زجلٍ: )الشّشتري، المولى عزّ وجل بأنّه يريد ر

 ( 265ص

 مَن قال نعم وقْت أن يصُاح     بِّلا توَانِّي

 ثمَُّ يسَمَعْ الجوابْ صُراح     بِّلنَْ ترَانِّي

ا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَ       نيِ أنَْظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ الَ رَبِّ أرَِ قَ بُّهُ رَ هُ مشيرًا إلى قوله تعالى: }وَلَمَّ

 (143لأعراف، ترََانيِ{ ) ا سَوْفَ هُ فَ لَنْ ترََانيِ وَلَكِنِ انْظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانَ

 (131م، ص1960وقوله في موشّحٍ آخر: )الشّشتري،      

يم  ما في الوُجودِّ إلّا     إلهَُنا القَدِّ

 لِّلطُّور قَد تجََلَّى     وكلَّمَ الكَلِّيم

ــــــــــــــــــــــلىَقَـــــــــــــــد لجََّ في السُّؤالِّ     مُــــــــــــــــذ لاحَ وانْجَ   

ـ ثالِّ     وإن نـُــــــــــــورٌ بّـِ ــــــــــــــــــــــلا مِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  تمََثّـَ

ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعلََ       ا أفَاَقَ قاَلَ صَ خَرَّ مُوسَى كًّا وَ هُ دَ مشيرًا إلى قوله تعالى: }فلََمَّ  عِقًا فلََمَّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ{ )الأعراف، سبُْحَ   (143انَكَ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَ أوََّ

وفيها  الحرام،ولال ومن ثمَّ في هذا الحوار بيّن له الله سبحناه وتعالى في الألواح من الح     

 (235م، 1960من كلّ شيءٍ موعظة وتفصيلا. فقال الشّاعر في موشّحٍ: )الشّشتري، 

نْها الطُّور  لموسى الكليم    ودُكَّ مِّ  

احْ ـــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــوحيـــــــــــــــن ألْقى الألْـــــــــــــــــــــــواح     بالمكتــــ  

 وَتفَْصِيلًا يْءٍ مَوْعِظَةً لِّ شَ نْ كُ إشارة لما ورد في قوله تعالى: } وَكَتبَْناَ لَهُ فيِ الْألَْوَاحِ مِ      

ةٍ وَأمُْرْ قوَْمَكَ يأَخُْذوُا بأِحَْسَ لِكلُِّ   (145لْفاَسِقِينَ{ )الأعراف: يكُمْ داَرَ اا سَأرُِ نِهَ  شَيْءٍ فَخُذهَْا بقِوَُّ

 -ح الخضرصّالوبين العبد ال -عليه السّلام -ثمّ نراه يعرج على الحوار الذي دار بين موسى 

من  ها كثيرة فيمه الَخر، وذلك في رحلوأنّ لكلّ منهما عِلْمٌ من الله لا يعل -عليه السّلام

معاني حمله الا تمستعيناً بم -عليه السّلام -الكرامات التيّ أظهرها الله تعالى على يدي الخضر

شتري، ل: )الشّ فقا القرآنيّة المختزنة في الَية، نظّم الشّاعر موشّحًا مستفيداً من هذه القصّة

 (183م، ص1960

ضْرِّ  ــــــــــ آيــــــــــــــــــهْ     والنَّبــــــــإنّ فــــــــــــــي الخِّ ـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــي المُكلّـَ  

نـــــــــــــــــــــــدَ مَ كُلُّهُـــــــــــــــــم لوُ طريقـــــــــــــــــــــهْ     والْتفَـُـ جْمَعَ ـــــــــــــــوا عِّ  
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بَحْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ غَ مَجْمَعَ الْ أبَْلُ  تَّى: }وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفتَاَهُ لَا أبَْرَحُ حَ أخذاً من قوله تعالى     

نْ عِباَدِناَ آتيَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِ  ً مِّ ً ... وَأَ لَّمْناَهُ مِ ناَ وَعَ ندِ حُقبُاً... فوََجَداَ عَبْدا ا الْجِداَرُ ن لَّدنَُّا عِلْما مَّ

كَ أنَْ يبَْلغَُا مَا صَالِحاً فأَرََادَ رَبُّ كَانَ أبَوُهُ وَ هُمَا  لَّ يْنِ يتَيِمَيْنِ فيِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنزٌ فَكَانَ لِغلَُامَ 

بِّكَ وَمَا فَعَ  ن رَّ ليَْهِ ع عَّ كَ تأَوِْيلُ مَا لَمْ تسَْطِ  أمَْرِي ذلَِ هُ عَنْ لْتُ أشَُدَّهُمَا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّ

 ( 82-60صَبْراً { )الكهف: 

 : -عليه السّلام -. قصة عيسى2.2. 2

ن الله مزات بمعج -عليه السّلام–لقد التفت الشّاعر إلى بعض ما تميزّ به سيدنا عيسى      

 -عجزةالم تعالى إلى بني إسرائيل، ابتداءً من ولادته ومرورًا بمعجزات أخَُر. وظّف هذه

م، 1960ي، شترللرّد لمن يجهل قدرة الله تعالى. يقول في زجلٍ: )الشّ   -ولادته عليه السّلام

 (257ص

 ياذاَ الجاهلْ     بِّجَهْلِّك ما تعلمْ 

 مَعْنىَ عيسى     وَلَدَتهُْ مريمْ 

ً  أهَْلِهَا مَ تْ مِنْ بَذَ مقتبسًا من قوله تعالى: } وَاذْكرُْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْيَمَ إِذِ انتَ       ً شَرْقيِاّ  * كَانا

ً فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهَا رُوحَناَ فتََ  ً * قاَلتَْ إِنِّي أعَُ هَا بَشَراً سَ لَ لَ مَثَّ فاَتَّخَذتَْ مِن دوُنِهِمْ حِجَابا وذُ وِياّ

حْمَن مِنكَ إنِ كنُتَ تقَِياًّ * قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسوُلُ رَبِّ  كوُنُ يَ ى اً زَكِياًّ * قاَلتَْ أنََّ بَ لَكِ غُلَاملِأهََ  كِ باِلرَّ

يةًَ لِلنَّاسِ آيَّ هَينٌِّ وَلِنَجْعلََهُ بُّكِ هوَُ عَلَ الَ رَ قَ كِ لِي غُلَامٌ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشَرٌ وَلمَْ أكَُ بَغِياًّ * قاَلَ كَذلَِ 

قْضِيّاً... { )مريم:  نَّا وَكَانَ أمَْراً مَّ  (33-16وَرَحْمَةً مِّ

يه عل– ي دار بين المولى عزّ وجل، وبين عيسىوفي موشّحٍ  يشير إلى الحوار الذ      

 -لامليه السّ ع–ى بعد أن رفعه إليه، وأنّ النصارى قالوا فيه ما قالوا بزعمهم أن عيس -السّلام

لكلام  هذا اه أنّ أمرهم بأن يتخّذوه وأمه آلهين من دون الله، فسأله الله تعالى عن ذلك، فأجاب

 ( 221م، ص1960)الشّشتري، باطلاً. وفي ذلك أشار الشّاعر بقوله: 

 أنتَ رَبُّ الكَون وَحْدَكْ 

نْدَكْ   والكرمْ والجُودُ عِّ

 ما تشََا إفْعلَْ بِّعَبْدَكْ 

ــــــلَا ــــــــــــــدي أهْلاٌ وَسَهْــــــــــــــــــأنَا عَبْــــــــــــــــــــدٌ وأنْتَ مَــــــــــــــولىَ     سَيّــــ  

يَ التَ لِلنَّاسِ نتَ قُ أأََ  عالى: } وَإِذْ قاَلَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أخذاً من قوله ت      تَّخِذوُنيِ وَأمُِّ

مْتهَُ ن كنُتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِ إِ  لِي بِحَقٍّ ا ليَْسَ  مَ إلَِهَيْنِ مِن دوُنِ اللهِ قاَلَ سبُْحَانَكَ مَا يَكوُنُ لِي أنَْ أقَوُلَ 

رْتنَيِ بِهِ لْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أمََ قُ غيُوُبِ * مَا مُ الْ لاَّ ي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَ تعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِ 

امْتُ فِ ا دُ أنَِ اعْبدُوُاْ اللهَ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وَكنُتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ  قِيبَ اتوََفَّيْتنَيِ كنُتَ أنَتَ  يهِمْ فلََمَّ لرَّ

بْهُمْ فإَنَِّ عَلَ  لْعَزِيزُ افِرْ لَهُمْ فإَنَِّكَ أنَتَ كَ وَإِن تغَْ عِبَادُ  هُمْ يْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ* إِن تعَُذِّ

 ( 118-116الْحَكِيمُ{ )المائدة، 

 : -عليه السّلام -. قصة نوح3. 2. 2
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ليه ع -وحنوهي من القصص التيّ وردت مرارًا في القرآن الكريم، حيث يشير إلى حوار      

مع  يكونومع ابنه؛ مطالباً بالإيمان والركوب معه في السّفينة، حتى لا يغرق  -السّلام

 ( 336م، ص1960الكافرين الهالكين. فقال الشّاعر في موشّحٍ: )الشّشتري، 

 بها نَاح نوحٌ ونَادى إلى

ها نجَْلهُ المُبتلا مَى ديْرِّ  حِّ

يةْ  ية     لِّتشَْربْ من عَيْنِّها الجَارِّ  فقال له أرْكَبْ الجَارِّ

كَانَ فيِ وحٌ ابْنَهُ وَ نُ ناَدىَ  وَ إشارة إلى قوله تعالى: }وَهِيَ تجَْرِي بِهِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِباَلِ      

عَ  عنَاَ وَلاَ تكَنُ مَّ  عْصِمُنيِ مِنَ الْمَاء قاَلَ يَ إلِىَ جَبلٍَ  سَآوِي الَ  الْكَافرِِينَ * قَ مَعْزِلٍ ياَ بنُيََّ ارْكَب مَّ

حِمَ وَحَالَ بيَْنَ -42نَ الْمُغْرَقيِنَ{ )هود: مِ وْجُ فَكَانَ ا الْمَ هُمَ لاَ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّ

43) 

 . المبحث الثاّني:3

 هر فيها التنّاص واضحاً:. الموضوعات البارزة التيّ ظ1. 3

لمعاني ايرٍ من لكث لقد وجّه القرآن الكريم عقل الشّشتري ومشاعره وأحاسيسه توجيهًا بيّناً     

نى ا أغوالقيم التيّ ظهرت في ثنايا موشّحاته وأزجاله،عند طرقه لمختلف الموضوعات، م

 نعكسوالأدبي، والغته، وهذبّ أسلوبه، وجمّل صوره، وعمل على إثراء معجمه اللّغوي، 

 ذلك على سلاسة موشّحاته وأزجاله، وعذوبتها. ومن أهمّ هذه الموضوعات: 

 . التفّكر في خلق الله تعالى: 1.1. 3

تأمّلًا وفكّرًا تكثر أالتفّكر في مخلوقات الله تعالى من صفات المؤمنين، وكلّما كان الإنسان      

ا يَخْشَى إنَِّمَ ال: }قكان أعظم خشية لله تعالى، كما في خلق الله وأكثر علمًا بالله تعالى وعظمته 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ{. )فاطر:   (28اللََّّ

تعظيمًا  لتفّكّرذا اوقد أثنى الله تعالى على من يفكّر بعقله في عظمة المخلوقات، ليزيدهم ه     

َ قيِاَمًا تفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ نوُبِهِمْ وَيَ جُ عَلىَ ا وَ وَقعُوُدً  لله خالق الخلق أجمعين. } الَّذِينَ يذَْكرُُونَ اللََّّ

 (191{. )آل عمران:ذاَبَ النَّارِ عَ قِناَ كَ فَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ هَذاَ باَطِلًا سبُْحَانَ

يات الَة، ووالشّشتري نظر إلى ما خلق الله تعالى في هذا الكون من المخلوقات العظيم    

: حٍ فقال في موشّ  الكبيرة، التيّ تدلّ على أنه سبحانه إله واحد كامل العلم والقدرة والرّحمة.

 (151م، ص1960)الشّشتري، 

 يَا مَنْ يرُيد يرى الإله     يَنْظرُ جَميعَ الموجُودات

ن نبات ن حيوان ومِّ ق وجَمادْ     مِّ  صامتْ وناطِّ

ن غَير حُلُ  هَاتفي كلُّ شيءْ يرى الإله     مِّ ولْ ولا جِّ  

نْ غيــــــــــــر جهــــــــــــــــــاتْ ولا حُلولْ     تـَـــــــــ ــــــــــــا رى إلاهًـــــــــــــــــمِّ

 دبّــــــــــــــــــــــــــــرَكْ 

ا مِنْ داَبَّةٍ وَهوَُ أخذاً من قوله تعالى: }وَمِنْ آياَتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بثََّ فيِهِمَ      

(. وقوله تعالى:  }إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ 29عَلىَ جَمْعِهِمْ إِذاَ يَشَاءُ قَدِيرٌ{. ) الشورى،

ُ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ    اللََّّ
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يَاحِ   مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْياَ بِهِ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبثََّ فيِهَا مِنْ كلُِّ داَبَّةٍ وَتصَْرِيفِ الرِّ

رِ بيَْنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ لَيَاتٍ لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ {. )البقرة،   (164وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

 (165م، ص1960شتري، وقال في زجلٍ آخر: )الشّ      

يء ويَلْمَعْ   الفَلكَْ بِّيك يَدُور     ويضُِّ

 والشُّمُوسْ والبدُُور    فِّيكَ تغَيب وتطَْلعَْ 

ظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ إذِاَ هُم مُّ هَارَ فَ لنَّ مشيرًا إلى قوله تعالى: }وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ا     

رْجُونِ نَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُ دَّرْناَهُ مَ مَرَ قَ الْقَ تجَْرِي لِمُسْتقََرٍّ لَّهَا ذلَِكَ تقَْدِيرُ الْعزَِيزِ الْعلَِيمِ * وَ 

ونَ{.  وَكلٌُّ فيِ فلََكٍ يَسْبَحُ بِقُ النَّهَارِ لُ سَالَّيْ قَدِيمِ* لَا الشَّمْسُ ينَبَغِي لَهَا أنَ تدُرِْكَ الْقَمَرَ وَلَا الالْ 

 (40-37)يس: 

، من غاتعلى العالمين، اختلاف الألسن في اللّ  -سبحانه وتعالى -ومن دلالات قدرته     

 من بياض وسواد وغيرهما. فقال في زجلٍ له:عربيّة وعجميّة ، واختلاف الألوان 

 (177م، ص1960)الشّشتري، 

 اسم المَليحْ ما يخْتلط     إفْهَمْنِّي قطَْ    إفْهَمْنِّي قطَْ 

 مَحْبوُبي قد عَمْ الوجودْ 

 وقد ظَهَرْ فِّي بِّيضْ وسوُدْ 

 وفي نصارى مَعْ يهَُودْ 

ألَْوَانِكُمْ إِنَّ فِي لْسِنتَِكُمْ وَ لافُ أَ خْتِ اتِ وَالأرَْضِ وَاأخذاً من قوله تعالى: }وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَ 

 (22ذلَِكَ لَياَتٍ لِلْعاَلِمِينَ{. )الروم:

 :-صلىّ الله عليه وسلّم -. مكانة الرّسول2. 1. 3

ول فهو ، أو رسنبي مكانة لم ولن يرق إليها ملك، ولا -صلىّ الله عليه وسلّم -لنبينّا محمد     

ن) ة بعنواجوزي الذي كملت محاسنه، وقد جاء في كتاب الفوائد للإمام ابن القيّم الحبيب الله

مقام  -وسلّم ليهصلىّ الله ع -منزلة الرّسول صلىّ الله عليه وسلّم( ما نصّه: لما كمل الرّسول

الدنّيا  يه فيجتهم إلا حاالافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلّهم إليه في الدنّيا والَخرة، أمّ 

يه في جتهم إلا حافأشدّ من حاجتهم إلى الطّعام والشّراب، والنفّس الذي به حياة أبدانهم، وأمّ 

خر عن يتأ الَخرة فإنّهم يستشفعون بالرّسل إلى الله حتىّ يريحهم من ضيق مقامهم فكلّهم

 الشّفاعة فيشفع هو لهم وهو الذي يستفتح لهم باب الجنّة.

له. ه وأزجاحاتفي عدد من موشّ  -صلّى الله عليه وسلّم -مكانة النبّي أكّد الشّشتري على     

 (360-359م، ص1960يقول في موشّحٍ عن مكانته بين الخلائق أجمعين: )الشّشتري، 

 أفْضَل مَن مَشَى     على الأرضْ     سَيّدنا مُحمّدْ 

 وَخَيرُ من نشَا     من أحمرْ وأبيضْ     وأسودْ 

مصباحُ الظّلامُ البدرُ الإمامْ   

 اسمهُ في القديمْ     من قَبلْ أن يكونْ     ماءٌ ولا طينْ 

 ولا كان إمامْ     ولا كان إنـــــــــــــــــــسْ     ولا شياطيـــنْ 

  (4مشيرًا إلى قوله تعالى: }وَإنَِّكَ لَعلَىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ{. )القلم:      
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 ى اللهسمه به صلّ اعظيمةً عند الله تعالى، حيث قرن  -مصلىّ الله عليه وسل -ومكانة النبّي     

م، 1960ي، فقال الشاعر  في زجلٍ: )الشّشتر -عليهم السلام -عليه وسلم دون سائر أنبيائه

 ( 406ص

 مطلعُ الكمالِّ     محمدٌ خيرُ العالمين

 درةُ الجمال     قطبُ المرسلين

      ِ دٌ رَسُولُ اللََّّ وله تعالى: }سبُْحَانَ الَّذِي ق( وإلى 29{. )الفتح: مشيرًا لقوله تعالى: } مُحَمَّ

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ  نْ آياَتِنَا كْنَا حَوْلَهُ لِنرُِيَهُ مِ الَّذِي باَرَ  قْصَى الأَ أسَْرَى بِعبَْدِهِ ليَْلاً مِّ

 (1إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ{. )الإسراء: 

فقال  وبدأ بنفسه. -سلّموالله عليه  صلىّ –لصلاة والسّلام على النّبي تعالى تعبّدنا با ثم إن الله   

 (413م، ص1960الشّاعر في موشّحٍ: )الشّشتري، 

 يا رب صلي على     الهاشمي الأمجدْ 

 مَنْ ارتقى للعلا     واسمه أحمدْ 

 صلوّا عليه في الملا     مَنْ صلىّ عليه يسعدْ 

َ وَمَ والشّاعر في       ِ ياَ يصَُلُّونَ عَ  كَتهَُ لَائِ أبياته السّابقة أشار إلى قوله تعالى: }إِنَّ اللََّّ لىَ النَّبيِّ

 (56اب: لأحزأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِيماً {. )ا

علا، ه جلّ وند ربعوإلى منزلته الكبيرة   -صلىّ الله عليه وسلّم -فانظر إلى اصطفاء النبّي    

م، 1960، الذي جعل له الشّفاعة الكبرى يوم القيامة. يقول الشّاعر في زجلٍ: )الشّشتري

 (432ص

 قلبي مُوَلعْ     بالمصطفى زين العامة

 نوره تشعشعْ     سيدي المظللُ بالغمامة

تطمعْ     ربيعة مع تهامة وفيه  

 شَفيعْ مشفعْ     في أمته يوم القيامةْ 

دْ بهِِ ناَفلِةًَ لَّ       حْمُوداً{. بْعثَكََ رَبُّ ى أنَ يَ كَ عَسَ متأثرًا بقوله تعالى: }وَمِنَ اللَّيْلِ فتَهََجَّ كَ مَقاَماً مَّ

 .رى(( قال بعض المفسّرين: )المقام المحمود: الشّفاعة الكب79)الإسراء: 

م موهي أول الأ وبفضل مكانته العظيمة صلىّ الله عليه وسلّم، جُعِلَتْ أمته خير الأمم،     

 (429م، ص1960دخولًا إلى الجنّة يوم القيامة. يقول في زجلٍ: )الشّشتري، 

 يا فرحنا بالنّبي     جانا بالكرامة

 يومْ الحساب أمته     تبقى علامة

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ أخذاً من قوله تعالى: }كُ       تنَْهَوْنَ عَنِ وَ الْمَعْرُوفِ بِ رُونَ أمُْ تَ نْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ِ{. )آل عمران:   ( 110الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

 . الإيمان بالقضاء والقدر: 3. 1. 3

يمان مع الإ .مرّهولن يكون العبد مؤمناً إلّا إذا آمن بالقضاء والقدر، خيره وشرّه، حلوه      

ُ إنَِّ   أنَ يَشَاءَ نَ إلِاَّ اؤُو}وَمَا تشََ  -سبحانه -بعلم الله الأزلي، وبمشيئته الناّفذة، وقدرته المطلقة اللََّّ

َ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً{. )الإنسان:   (30اللََّّ
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ل لاه، من خزجاللقد التفت الشّاعر  الشّشتري إلى ذلك وضمّنه في العديد من موشّحاته وأ     

 (94م، ص1960تسليمه بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال في موشّحٍ: )الشّشتري، 

 رَضيتُ بالذي يَصْنعَْ     وأسندتَّ إلَيهْْ 

لْ وبهِّ نَقْطَع     وبهِّ نثُنْي علَيهْ   وبهِّ نَصِّ

 وبهِّ نرَى وبهِّ نسَْمَعْ     ورُوحي بَين يَدَيهْ 

ِ الَّذِي أتَقَْنَ كلَُّ  مشيرًا إلى قوله سبحانه وتعالى: }صُنْعَ       وقوله عزّ  (88)النّمل:  يْءٍ{. شَ اللََّّ

ُ بِهِ أنَْ يوُصَلَ{. )الرعد:  ُ وق (25وجل: }وَيقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ وله سبحانه وتعالى: } اللََّّ

سِلُ ى عَليَْهَا الْمَوْتَ وَيرُْ الَّتيِ قضََ كُ يمُْسِ ا فَ يتَوََفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتيِ لَمْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهَ 

 (42الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ {. )الزمر: 

ح: وأنّ قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى يجرى على كلّ مخلوقٍ. يقول في موشّ      

 (150م، ص1960)الشّشتري، 

 أمْرُكْ وحكْمُكْ وقَضاك     يجَْري على مَيِّّتْ وحَيْ 

نرَى     لطُْفكَْ توَلَّى كلَُّ شيْ نَنْظرُ للأشْيَا فَ   

ونُ * فَسبُْحَانَ الَّذِي هُ كُنْ فيََكُ ولَ لَ يقَُ  إشارة إلى قوله تعالى: }إنَِّمَا أمَْرُهُ إِذاَ أرََادَ شَيْئاً أنَْ      

له عزّ وجل: }وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ ( وقو83-82بيَِدِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ {. )يس: 

 (156كلَُّ شَيْءٍ{. )الأعراف: 

خالف  ن منومن يتبع أوامر المولى سبحانه وتعالى فلا يخاف ولا يشقى من قضائه؛ ولك     

لشّشتري شّاعر ال العليه أن يتوقعّ ما لا يتوقّعه من العقاب الأليم. فقا -شريعته سبحانه وتعالى

 (183م، ص1960في موشّحٍ له: )الشّشتري، 

لمُ الحقيقة     أنا أسُُّ الشّريعةْ   قالَ عِّ

نِّّي أدراجْ رَفيعةَْ   مَنْ تبِّعْها سَيَلقىَ     مِّ

 والمخالفْ سَيشْقىَ     ويرَْكب أهْوال شَنيعةْ 

قْ ليْسَ يطَْلـــــــــــــــفي بحُــــــــــــورٍ غَريقــــــــــــــــــــــــةْ     إن غَـــــــــ ـــعْ ـــــــــــــــرِّ  

ً فَ  رَبَّ أتِْ يَ ة نظر إلى قوله تعالى: } إنَِّهُ مَنْ كأنّ الشّاعر في أبياته السّابق      إنَِّ لَهُ هُ مُجْرِما

ً قَدْ  ُ لَ الصَّ عَمِ  جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فيِها وَلا يَحْيى * وَمَنْ يأَتِْهِ مُؤْمِنا ولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الِحاتِ فأَ

 ( 75-74الْعلُى{. )طه: 

 . التقّوى: 4. 1. 3

، تتمثلّ لم عنهالمس ى سياجاً حقيقيًّا لزجر المعاصي والذنّوب، بل وقاية لا غنىتعدّ التقّو     

دوُا فإَنَِّ خَيْرَ الزّادِ ا  ( 197البقرة: )قْوى{. لتَّ بالسّعادة؛ لأنها خير زاد للمؤمن: }وَتزََوَّ

لة، ييمة جمها قتمسّك الشّاعر  الشّشتري بالتقّوى واستخدمها في موشّحاته وأجزاله، كون     

هي حصن ولم، حريّ بالمؤمن اتبّاعها. ولهذا دعى إلى الالتزام بها؛ لأنها طوق النجاة للمس

قال خرجا. فيق مالله المتبّع لمن تمسّك بها فاعتمل بها يجد له من كلّ همّ فرجاء، ومن كلّ ض

 (343م، ص1960في ذلك في زجلٍ : )الشّشتري، 

 والْزمْ تقوى الله     بها انجا من نجا
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من يتقِّّ الله     يجعلْ لهْ مخْرَجاو  

يْثُ لا نْ حَ قْهُ مِ رْزُ }وَمَنْ يتََّقِ اللهَ يَجْعلَْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَ مشيرًا لقوله تعالى:   

 (3-2يَحْتسَِبُ{.)الطّلاق:

 اختطها لسفةفي استخدامه لألفاظ وصور اعتمد عليها، كحكم وف -كذلك -وتتمثلّ التقّوى     

ي عيوب ول فيره إلى الالتزام بها، من خلال التزامه الحّق، والصّمت عن القلنفسه، ودعا غ

 (104م، ص1960الناّس. يقول في موشّحٍ: )الشّشتري، 

 لا تفَْتِّش عُيوب غَيْرَكْ     إنّ لكَْ عُيوُبْ 

ع وتوُب ن نفْسَك     ارْتجَِّ  كلُُّ عيْب مِّ

 لوَ فتُِّحْ عَلى قَلْبكَ     ترَفعَُ الحُجُوب

عْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلَا نِّ إنَِّ بَ نَ الظَّ ثيِرًا مِ إشارةً إلى قوله تعالى: }ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَ      

َ يْتاً فَكَرِهْتمُُوهُ وَاتَّ مَ أخَِيهِ مَ لَ لحَْ أكُْ يَ تجََسَّسوُا وَلَا يَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيَحُِبُّ أحََدكُمُْ أنَْ   إِنَّ قوُا اللََّّ

ابٌ رَحِيمٌ{. )الحجرات:  َ توََّ  (12اللََّّ

وشّحٍ ال في ملك قو تتمثل التقّوى عند الشّاعر في الحفظ لحدود الله سبحانه وتعالى. وفي ذ    

 (397م، ص1960له: )الشّشتري، 

وى الله  شْقَا     ولا ترى سِّ  فافتحْ عيون عِّ

 واحفظ به حُدُودَكْ     والزمْ ولا تغُيرْ 

َ لَا يغُيَرُِّ مَا بقَِوْ        )الرّعد: فسُِهِمْ{.وا مَا بأِنَْ غيَرُِّ يُ مٍ حَتَّى والمعنى أخذه من قوله تعالى:}إِنَّ اللََّّ

11  ) 

تعالى، وانه فكان الوازع الديّني عنده بينّ واضح، من خلال إدراكه لحقيقة خالقه سبح     

 (206-205م، ص1960 انعكس ذلك في إحدى موشّحاته. فقال: )الشّشتري،

فاتوُا     أن لا يحَُولْ  نْ صِّ  الحقُّ مِّ

ــــــــــــــم      ـــــــــــلْ مَـــــــــــــــــــــــــــــــنْ عَقَــــــــوطوُبَــــــــــــى لِّمَــــــــــــــــــــــنْ فهَِّ  

ــــــــلْ ــــــــــــــــــــــالْ وفَعـَــــــــــــــق   ـوْلاهْ  ومـــــــــــــــــنَْ بأمْــــــــــــــــــــــرِّ مَــــــــــ  

رْنِّي نْ لا شيءْ     وَصَوَّ  خَلَقْنِّي مِّ

طابوُا     وكَرّمْنِّي فْنِّي بِّخِّ  شرَّ

 سُبْحانهَُ تعَالى     وعَفَا عَنِّّي

هْنِّـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ نزََّ وقــــــــــــــــــــــــــــالْ     وَاصِّ

 تنَـــــــــــالْ 

ـالْ الكَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللهُ ذوُ الجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال     وذوُ  

َ لَا يغَُ حيث أشار في البيت الأول منها      يغُيَرُِّوا مَا  قوَْمٍ حَتَّىبِ رُ مَا يِّ إلى قوله تعالى: }إِنَّ اللََّّ

نوُا ذِينَ آمَ قوله تعالى: } الَّ (. وفي البيتين الثاّني والثاّلث منها إشارة ل11بأِنَْفسُِهِمْ{. )الرّعد: 

الِحَاتِ طوُبىَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ{. )الرّعد:   (29وَعَمِلوُا الصَّ
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رَكُمْ فأَحَْسَنَ       ( 64افر: مْ{.)غ صُوَرَكُ وفي البيت الرّابع فيها معنى إلى قوله تعالى:}وَصَوَّ

مْناَ بَنِي آدمََ وَحَ  وَالْبَحْرِ{.   فيِ الْبرَِّ ناَهُمْ مَلْ وفي البيت الخامس إشارة لقوله تعالى: }وَلَقَدْ كَرَّ

 (.  70)الإسراء: 

ا الصّالِحاتِ عَمِلوُا وَ ة إلى قوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُوفي البيت الأخير منها إشار     

حْمنُ وُدًّا{ )مريم:  (96سَيَجْعلَُ لَهُمُ الرَّ

 . الصّبر: 5. 1. 3

ادة لسّعاقتضت حكمة المولى جلّ وعلا في جعل حياة البشر في الدنّيا مزيجًا من ا     

نَ داوِلهُا بيَْ ياّمُ نُ لْأَ والشّقاء، والخير والشّر، فهي لا تدوم على حال، كما قال تعالى: }وَتلِْكَ ا

ن، قال ه حز( فلا راحة إلّا ويخالطها تعب، ولا سرور إلّا ينغص140الناّسِ{. )آل عمران: 

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِ  (، 2ا بصَِيرًا{. )الإنسان: لْناَهُ سَمِيعً فَجَعَ  يهِ عزّ وجل: } إنَِّا خَلَقْناَ الْإِ

ع جسد، ادَّ ن الملذا فخير معين على تقلبّات الحياة والصّبر عليها. والصّبر هو بمنزلة الرأس 

 درّه اللهما ق. يقول في موشّحٍ يشير فيه إلى صبره لبه الشّشتري في مواطن عديدة تعرّض لها

 (242م، ص1960تعالى له من أقدارٍ في حياته: )الشّشتري، 

 يا قلبي مهْلَا     صَبرًا لِّمَا أتىَ

بْرُ أوْلى     إن ضاقَ ذرَْعُ الفَتىَ  فالصَّ

عـــــــــــــــــــــــــري     إنْ  خالـَــــــــــــــــــفَ الله يا ليَــــــــــــــــــــــــتَ شِّ

 الظُّنـُـــــــــــــــــــــــون

ترَانِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صابـــــــــــــــــــــرْ     ما قـــــــــــــــــــــــــــدَّر الله 

 يَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

وا بِرُوا وَرابِطُ وا وَصابِرُ }يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اصِْ  في الأبيات معنى قوله تعالى: نلحظ     

 (200وَاتَِّقوُا اللهَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ{. )آل عمران:

دّه ذي استمه الوبعد نوال المصائب عليه من قبل الحسّاد، أصبح فاقداً لكلّ شيء، إلّا الصّبر

 (349م، ص1960ي ذلك في زجلٍ له )الشّشتري، من إيمانه. فقال ف

 الصبرْ عمدةْ     جَعَلْتوُ نائمْ 

 على المصائبْ     مَا سَقوُنِّي

 حَتىّ رجعتو لله تائبْ 

 (12نسان: {. )الإيرًاوفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: }وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِ 

 المبحث الثاّلث:. 4

 ه في التشّكيل الفنيّ:. التنّاص وأثر1. 4

 . أثر اللّفظة القرآنيةّ في موشّحاته وأزجاله: 1. 1. 4

تحتل اللفّظة في اللّغة العربيّة مكانة كبيرة من الأهميّة، لما لها من قوّة تأثير نفسي لدى      

المتلقيّ، ولما تمتاز به من تعميق للإحساس، وإغناء للخيال كونها" تابعة للمعاني". 

( واللّفظة: "تعتبر جسمًا وروحها المعنى، وارتباطه بها 285م، ص1978)الجرجاني، 
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رّوح بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوّته، فإذا سلم المعنى واختلّ بعض اللفّظ ارتباط ال

 (124م، ص1981ه/ 1401كان نقصًا للشّعر وهجنة عليه" )ابن رشيق،

لجسد" امن  كما أنّها أداة لإظهار المعنى، بل عنوانه الأساس، وهي منه بمنزلة الرأس    

ي ففهي عنوان المعاني وطريقها إلى إظهار أغراضها، أصلحوها، وزيّنوها، وبالغوا 

ي، لقلقشند. )اتحسينها،  ليكون ذلك أوقع لها في النفّس، وأذهب بها في الدلّالة على القصد"

 (193م، ص1987

انت من ذا كإهذه هي وظيفة اللفّظة بشكل عام، ودورها في الجملة العربيّة، فكيف بها      

 كلام الله سبحانه وتعالى. 

ات المصطلحوفاظ فلقد استقى الشّاعر الشّشتري في ألفاظه وجمله وتراكيبه كثيرًا من الأل     

ً بيّ  ويًّا فداً لغه راناً، شكّلت عندالقرآنيّة في موشّحاته وأزجاله، فكان تفاعله معها واضحا

ما كا، ضخمًا، استقى منها معانيه، وصوره، وإحاءاته، لفظاً، ومعنى، تصريحًا، وتلميحً 

، لتفّصيلاء اعملت لديه على اختزال الصّور، من خلال تكثيفها للمعاني والأفكار، موفّرة عن

حاته في موشّ  نيّةلألفاظ القرآوالإسهاب في التدّليل من الألفاظ التيّ تناولها الشّاعر. ومن ا

 وأزجاله الَتي: 

 (5لناّس: نَّاسِ{ )ا:}الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدوُرِ ال-عزّ وجل-لفظة )الوسواس( من قوله      

لشّيطان ن له اا زيّ حيث يستعين بالله سبحانه وتعالى، ويلجأ إليه، ويطلب منه التوّبة، عندم     

 (275م، ص1960. يقول في زجلٍ: )الشّشتري، الرّجيم الشّر، وقبح له الخير

ي رَجَوْتكُ     جُدْ عَلَيَّا بِّتوَْبةَْ   يا إلهِّ

يم قد شَغَلْني     وأنا مَعوُا في نشُْبةَْ   الرّجِّ

ـــــــــــــا هُ  مَّ ـــ يَ قــــــــــد مَلَا قلْبـــــــــــــي وَسْوَاس     مِّ نيّــــــــــــــبْغِّ  ـــي مِّ

ور لفظة )الطّواسيم( من قوله تعالى: }طسم{ }طس{ }طسم{ في بداية السومنها      

 صص. المتتالية التيّ تبدأ بحرفي " الطاء، والسين" وهي: الشّعراء، والنّمل، والق

لاسم ار الطّ ف أسمعتقداً بأن هذه السّور الثلاث )الطّواسيم( فيها أسرار عظيمة لفكّ وكش     

وم. : عبارة عن خطوط وكتابات لا تحتوي على معنى مفهالتيّ يستخدمها السّحرة. وهي

 (198م، ص1960وذكر ذلك في موشّحٍ له: )الشّشتري، 

 كَمَا هِّي في الطّواسيم     كُنوُزٌ للطّلاسيم

تب التيّ يك ومن الألفاظ القرآنيّة التيّ استخدمها كذلك لفظة: )قرطاس( وهي الصحيفة     

لْنَا عَليَْكَ كِتاَباً فيِ عليها. حيث جاءت في قوله تعالى:  دِيهِمْ{ مَسوُهُ بِأيَْ اسٍ فلََ رْطَ قِ }وَلوَْ نَزَّ

ل ة، ويقوهل الحقيق( التيّ يستعين بها ابنه لكتاب وصيّته بأن يفعل الخير، ويتبّع أ7)الأنعام: 

 (273م، ص1960الصّدق. بقوله في زجلٍ: )الشّشتري، 

 حقائقإفْعلَ الخيرَ تنَْجُو     واتبّعْ أهلَ ال

لْمَةْ     إلّا إنْ كُنتَ صادق  لا تقلُْ يا بني كِّ

ـــــخُــــــــــذْ كلامـــــــــي في قرُْطــــــــــاس     واكتبُـُـــــــــ ــرْزَ ـــــــــــــــوا حِّ

 عَنِّّــــــــــــــــــي 
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ً خُضْ و      رَقٍ{ دسٍُ وَإِسْتبَْ ن سنُ مِّ راً كلمة ) السّندس( أخذاً من قوله تعالى: }وَيَلْبَسوُنَ ثيِاَبا

 ( فالسّندس هو الديّباج المنسوج بالذهّب. 31)الكهف: 

 (307م، 1960ووصف جمال ثيابه بقوله في زجلٍ: )الشّشتري،      

ي     يعجبه قميصي  مَن يرُيد يرى شَخْصِّ

ف نْ جَمَالـُـــــــــــــوا نتَلْحََّ تـْـــــــــــرُهُ عَلَيَّا    مِّ ــــــــــلاًّ سُنْ حُ      سِّ  ـــــيَّادُسِّ

ورٌ ومن الألفاظ التيّ ضمنها في إحدى أزجاله كلمة )حور( من قوله تعالى: }حُ      

ري: )الشّشتري، ( وقد وردت ذلك في موشّحٍ للشّشت27مَقْصُورَاتٌ فيِ الْخِياَمِ{ )الرّحمن: 

 (94م، ص1960

 والحقُّ بيا أوْلىَ     ما بيَْنَ عين وَحُورْ 

عصيب( ته كلمة )التيّ استخدمها الشّاعر ووظّفها في إحدى موشّحا يّةومن الكلمات القرآن     

قيامة. يوم ال إلى وهو اليوم الشّديد. وهنا يؤكد العبوديةّ لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له

 (96م، ص 1960يقول: )الشّشتري،

يبْ   أنا عَبْدُ لِّسُلْطانِّي     إلى يوَمِّ العَصِّ

يبْ   عَسَى مَوْلايَ يرحَمُنِّي     وقصدِّي لا يخِّ

ا جَاءَتْ رُسلُنَُا لوُطًا سِيءَ بِهِ       قاَلَ هَذاَ يوَْمٌ وَ هِمْ ذرَْعًا بِ ضَاقَ مْ وَ أخذاً من قوله تعالى: } وَلَمَّ

 ( 77عَصِيبٌ{ )هود: 

لى: } قوله تعا منومن الألفاظ التي استمدهّا كذلك، من القرآن الكريم كلمة )جناّت عدن(      

ُ عَنْهُ أَ دِينَ فيِهَا رُ خَالِ هَاجَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْ  ضِيَ اللََّّ مْ بَداً رَّ

بها في وعد المولى عزّ وجل لمن  ( التيّ استعان8وَرَضُوا عَنْهُ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ { )البينّة: 

، شتريلحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن يدخله جناّت عدن. يقول في زجلٍ: )الشّ عمل صا

 (214م، ص1960

د     تعُْطَى لكْ جَناتُ عدنٍ للأبَدْ   يا عبدي اطْلبُْنِّي دائمَا واجتهِّ

ظ ذلك يلح تلك بعض الأمثلة عن هذه الظّاهرة، والمتصفّح لموشّحات وأزجال الشّشتري     

 واضحًا.

ته هرت لغة القرآن الكريم في موشّحات وأزجال الشّشتري من خلال معرفهكذا ظ     

يّة عبيربالقرآن الكريم، سواء أكان في ألفاظه أو صوره، حيث مدتّ كل بيت فيه بطاقة ت

ة ئص بينّخصا هائلة، وشحنة إيجابيّة فريدة، وجمال لغوي أخاذ، جعلت منه شعراً مميزًّا، ذا

 فريدة. 

 لقرآنيةّ في موشّحاته وأزجاله:. أثر الفاصلة ا2. 4

الفاصلة في القرآن الكريم هي آخر كلمة في الَية. وتشكّل ركناً أساسيًّا في سياقها،      

ا في السّياق، إذا  وسمّيت فاصلة؛ لأنّها تفصل بين الَية والتيّ تليها، كما تعدّ عنصرًا مهمًّ

وتعالى، تأتي مكمّلة ومحسّنة  حذفت، اختلّ معنى الَية، وهي من صفات كتاب الله سبحانه

وموضّحة لما قبلها من كلام، مع ما تليه من إيقاع موسيقي، وتوجيه فكري، وإحساس نفسي 
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وآخر معنوي. فهي: "تحمل شحنتين في آن واحد: شحنة من الواقع الموسيقي، وشحنة من 

 (203م، ص1979المعنى المتمّم للآية". )بكر، 

كونها  كبيرة، نايةالفاصلة اهتمامًا واضحًا، بقافيته، وأولاها عاهتمّ الشّاعر الشّشتري ب     

ي دروب ده ف)تقوّي بصيرة الشّاعر تقوية عجيبة، وتفتح له الأبواب المغلقة الغامضة، وتقو

ه اوتغيّر اتجّ كار،خلّابة تموج بالحياة، وأنّها تفتح كنوز المعاني الخفيّة، بل إنها تثبت الأف

. لقصيدة(رأ ابة مفاجئة، وأنّ القافية وسيلة أمان، واستقرار لمن يقالقصيدة إلى مجالات خص

وتآلف  ( بل وتعمل على اعتدال المقاطع، وجذب الانتباه،118م، ص1979)نازك الملائكة، 

ل أزجاالأطراف؛ لأنّها آخر ما يرنّ في الأذن من البيت. فمن خلال مطالعة موشّحات و

رب ليب العبأساواصّة، لتأثرّه بالقرآن الكريم أوّلًا، الشّشتري تجد أنه قد عني بها عناية خ

 ثانياً. 

يّة القرآن اصلةفقد اختار من حروف العربيّة الحروف الشّائعة كروي، والأكثر ملائمة للف     

 على الأغلب مثل: حروف المد، والنوّن، والميم، وغيرها. 

اء، مدّ اليف الرويًّا، وسبقه حر من الأزجال التيّ اختار لها حرف الباء السّهل المخرج     

 (88م، ص1960قوله: )الشّشتري، 

يب ر     في قلبِّي قرِّ ي حاضِّ  اْلله اْلله معِّ

حانه: قوله سبى، كتأثرًّا بالفاصلة القرآنيّة التيّ وردت بمواطن عدةّ من كتاب الله تعال     

سوُلُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَتىَ نصَْ  ِ }حَتَّى يقَوُلَ الرَّ ِ لَا إِ  أَ رُ اللََّّ  (214 قرَِيبٌ{. )البقرة: نَّ نصَْرَ اللََّّ

حاته دى موشّ ي إحكما أنّ حرف الداّل المسبوق بالياء أخذ حظًّا وافرًا عند اختياره له ف     

 (90م، ص1960كقوله: )الشّشتري، 

 رَقَّ ذا الخمرُ رَاق ذاَ المشْروبْ     في مَحَلّ سَعيدْ 

 المحبوُبْ     كلُّ يومٍ جَديدْ  دَعْني نشْرب ونعْشَق

ِّ توُبْ     إنمّا أنا رَشيدْ   السَّفيهُ الذي يقوُلْ ليّ

انوُاْ يَعْمَلوُنَ مِن قبَْلُ كَ وَ ليَْهِ  إِ مستمدًّا قافية الأبيات من قوله تعالى: }وَجَاءهُ قوَْمُهُ يهُْرَعوُنَ      

نكُمْ مِ زُونِ فيِ ضَيْفِي ألَيَْسَ  وَلاَ تخُْ قوُاْ اللهَ اتَّ أطَْهَرُ لَكُمْ فَ  السَّيئِّاَتِ قاَلَ يَا قوَْمِ هَؤُلاء بنَاَتِي هُنَّ 

شِيدٌ * قاَلوُاْ لقََدْ عَلِمْتَ مَا لنَاَ فيِ بنَاَتِكَ مِنْ  نَّ لِي بِكُمْ مَا نرُِيدُ * قاَلَ لوَْ أَ  كَ لتَعَْلَمُ وَإنَِّ  قٍّ حَ رَجُلٌ رَّ

ةً أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِ   (80-78يدٍ{ )هود: قوَُّ

م، 1960ولقد سبقت الرّاء حرف المدّ الواو، كقوله في إحدى أزجاله: )الشّشتري،      

 (93ص

بوني نَبْلَا     أن نسْكنُُ القبُورْ   لا تحَْسِّ

رّي ما زَالَ يجُلَا     في بسُْتان الصُّدورْ   سِّ

( 9ورِ )ا فيِ الْقبُُ مَ عْثرَِ بُ  عْلَمُ إِذاَإشارةً إلى الفاصلة القرآنيّة من قوله تعالى: } أفَلََا يَ      

دوُرِ{. )العاديات:  لَ مَا فيِ الصُّ  (10-9وَحُصِّ
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مر، ورة القها سكما جاء حرف الرّاء قافية للعديد من موشّحاته وأزجاله، التيّ يماثل في     

 شّحاته:ى موالتيّ جاءت الرّاء في نهاية فواصلها خمسًا وخمسين مرّة، كما في قوله في إحد

 (136م، ص1960)الشّشتري، 

 أوْ مَنْ سَجَدْ للشّمسْ     أوِّ لِّلقمََرْ 

 أوْ مَنْ عَبَدْ للنّارْ     أوِّ الحَجَرْ 

ةُ وَانْشَقَّ لسَّاعَ تِ امستذكرًا سورة القمر، التيّ يقول الحق سبحانه وتعالى فيها: }اقْترََبَ      

 (1الْقَمَرُ{. )القمر: 

 (262م، ص1960ومرّة يتبّع القافية بحرف الألف، كقوله في إحدى أزجاله: )الشّشتري،      

يَّا  ولا يَصْعَدْ إلّا لشمسٍ مُضِّ

يَّا  ولا يَغْرُبْ إلّا في عينٍ حَمِّ

يَّا عْ شَجِّ يتوُ راجع وهـُ يرَُجِّّ  رِّ

هاية نفي  إشارة إلى الفاصلة من سورة مريم، التيّ جاءت الياء المشددّة بعدها ألف     

ادىَ رَبَّهُ يَّا * إِذْ نَ زَكَرِ دهَُ فواصلها ثمانية وخمسين مرّة. مثل قوله تعالى: }ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْ 

 (3-2نِداَءً خَفِيًّا{.)مريم:

)الشّشتري،  حرف المدّ الياء، بقوله في إحدى أزجاله:ومن قوله وقد سبق حرف الرّوي ب     

 (266م، ص1960

ينْ  مُوز     فالتَّوبَا سَبعِّ  إعْمَلْ على فكِّّ الرُّ

ينْ  نْ ذرَْعِّ سَبعِّ مْتهَْ سَتفوُز     مِّ  فإنْ فهَِّ

 (3-2ين: . )التّ مِينِ{لَدِ الْأَ لْبَ اهذه الأبيات التيّ تذكّرنا بقوله تعالى: }وَطُورِ سِينيِنَ * وَهَذاَ      

عد حرف برده أمّا حرف الميم فقد جعله قافية لعديد من الموشّحات والأزجال، عندما أو     

 (285م، ص1960المدّ الياء، كقوله في إحدى أزجاله: )الشّشتري، 

يمْ  ي رَمِّ سْمِّ  حُبُّ الهوى فيه     صارَ جِّ

رّي     وَحْدِّي سَلِّيمْ  مًا عنْ سِّ  مُلْتزِّ

 يقالُ لهُ عَليمْ     ولا لوُ عَقْلٌ 

ي الْعِظَامَ لَ مَنْ يحُْيِ هُ قاَلْقَ خَ إشارةً إلى الفاصلة في قوله تعالى: }وَضَرَبَ لنَاَ مَثلَاً وَنَسِيَ      

ةٍ وَهُ  لَ مَرَّ  (79-78. )يس: لْقٍ عَلِيمٌ{خَ كلُِّ وَ بِ وَهِيَ رَمِيمٌ * قلُْ يحُْييِهَا الَّذِي أنَشَأهََا أوََّ

 . خاتمة:5

يتضّح ممّا سبق أنّ التنّاص القرآني بأنواعه، النّصي والإرشادي، والقصصي، والقيم          

والأفكار الإسلاميّة التيّ استمدهّا الشّاعر منه؛ تعدّ من الركائز الأساسيّة في العديد من 

دور  موشّحاته وأزجاله، حيث وظّفه توظيفًا موفقّاً، خدمة لمعانيه، وتقوية لمبانيه، لما له من

في إثارة مشاعر المتلقين، مع ما يعمله من تكثيف للصّور، والمشاهد الشّعريّة التيّ أمدتّه 

بخصب في الخيال وسعة في الأفق، كيف وهو يغرف من المعين الذي لا ينضب، ومن الخالد 

 الذي لا يبلى، لكنّه كان مُقِلًا في التنّاص النصّي، ومُكْثرًِا في الإرشادي منه مع تركيزه

الواضح على فواصل القرآن الكريم، حيث وظّف هذه الفاصلة توظيفاً موفقّاً في العديد من 
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موشّحاته وأزجاله، إن لم يكن في جُلِّها، كما كان اعتماده على اللفّظة القرآنيّة ممّا يميّز 

 موشّحاته وأزجاله ويرفع سموّها ومكانتها. تلك بعض الجوانب التيّ كشفت عنها الدرّاسة، بل

هي: إشارات وإيحاءات بسيطة استطاع البحث من خلالها تسليط الضوء عليها لتجليتها 

وتبيانها، والمتأمّل في موشّحاته وأزجاله يجد أنّ صاحبها قد اتكّأ على الحديث الشّريف 

الظّواهر في بحوث  والتاّريخ الإسلامي والقيم الجماليّة كذلك، لذا يوصي البحث بدراسة هذه
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